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الاسم: فاطمة 

الأب: حزام بن خالد بن ربيعة الكلابي 

الأم: ثمامة بنت سهل الكلابي 

العشیرة: الكلبيون» أو الکلابیون» عشيرة من العرب الأقحاح» 
شهيرة بالشجاعة والفروسية. 

الولادة: على الأرجح في السنة الخامسة للهجرة الشريفة . 

السزواج: ليس هناك تاریخ محدد ‏ للأسف ‏ حسب التتبع 
الناقص» ولکن الارجح أنه كان بعد سنة ۲6 للهجرة الشريفة» 
وذلك لأن الأمير ۳# تزوجها بعد إمامة بنت زینب . 


الأولاد: العباس أبو الفضل» وعبد اللہ وجعفر» وعشمان. . 
قتلوا جميعاً تحت راية الامام حسین 5# في کربلاء » حيث کانوا 
آخر من قتل» وآخرهم آفضلهم وهو أكبرهم أيضاً وهو العباس 
آبوالفضل # حامل لواء أخيه ا حسین #, وساقي عطاشی 
کربلاء. وهو آشهر من نور على جبل . ۱ 

وقد ذکر التاریخ شيئاً مختصراً عن الشخصية التکاملة لهذه 
السيدة الجليلة علماً وأدباً» حسباً ونسباً» عملاً وتقی وعمّة. زهداً 
واخلاصاً لوجه الله . . فقد كانت عارفة بحق أهل البیت 8# مراعية 
لفضلهم . مفتخرة بأولادها وزوجها أسد الله الغالب الامام علي بن 


لقد ظلمها التاریخ ‏ وهذا شأنه مع أصحاب الرسالات» لأن 
التاریخ تاريخ حکام وملوك وبلاطات ‏ وظلمنا معهاء لأننا 
لانستطیع أن نعرف الشيء الکثیر عن هذه المرأة العظيمة» الا قصة 
زواجها واطراء عقيل لحسبها ونسبها» وبکائها على الإمام 
الحسين 22 وأبنائها في الدينة النورة بعد (ستشهادهم 4# بکربلاء . 

وقصة زواجها من أمير المؤمنين 57 أنه أتى إلى أخيه عقيل 
وكان نسابة أي كان عالاً بأنساب العرب وأخبارهم ‏ قائلاً: اختر 
لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب ؛ لأتزوجها فتلد لي غلاماً فارساً 
يكون مع ولدي الحسين 59 في كربلاء. . «فالعرق دساس كما 
يقول أمير المؤمنين 9» . 


فقال له : أين آنت عن فاطمة بنت حزام بن خالد الکلابية» فانه 
ليس في العرب أشجع من آبائها ولا آفرس منهم . . 

وبالفعل خطبها الامام علي 957 وتزوجها وأنجبت منه أربعة 
فرسان قتلوا مع أخيهم الامام ا سین 550 . 

وعندما أتى الناعي بشر بن حذلم حیث سبق رکب الامام 
زین العابدین 252 ونساء أهل البیت 88 فقد كانت ۔أم البنین ‏ أول 
من خرجت لاستقباله. فسألته قبل کل شيء: عن الامام 
ا حسین 288 : 

فدهش بشر حیث لم تسأله عن أولادها الأربعة . . فراح یعزیها 
بهم واحداً تلو واحد وهي ت تقول : یا هذا هل سمعتني أسألك عن 

آخبرني عن ولدي الحسین #. . اني أسألك عن الحسين 8ٹ 
فقد قطعت نياط قلبي» إن آولادي الأربعة ومن تحت السماء فداء 
لستيدي أبي عبد الله الحسین 69 . . : 

وعندما أخبرها باستشهاده ' 8 راحت تبکی وتندب وٹکی کل 
من حولها من نساء ورجال الدينة النورة. . فكانت تذهب كل يوم 
إلى البقيع وتخط أربعة قبور وتبكي بكاءاً شديداً وتنشد شعراً حزيداً 
عليهم 59 . 

لا تستغرب هذا الوفاء وهذا الأدب من تلك العظیمة. فانها 
تسأل عن الامام احسین 2 وتسمیه ولدهاء وأنها غیرت اسمها 


حفاظاً على شعور آبناء فاطمة الزهراء 68 سيدة نساء العا مین . 

نعم. . وانطلاقاً من مبدأ الوفاء للأوفياء» وإحياء ذکری 
الأولياء. . انطلق سماحة الرجم الديني الأعلى الا مام السید محمد 
الحسيني الشيرازي «دام ظله) لكي یصدر هذا الکراس عن هذه 
العظيمة المظلومة . 

نسال الله أن ينفعنا جميعاً ببرکة أم البنين ## بهذا الکراس 
وأمثاله من الكتب الاسلامية الهادفة التي ما زال يفيضها سماحته» 
وقد تجاوزت الألف» ووفقنا جميعاً لمراضيه إنه نعم الموقّق 
والعن:: 

مركز الرسول الأعظم َه للتحقیق والتشر 


بيروت ‏ لبنان ص.ب: ۱۳/۵۹۵۱ 


ما 


ال حمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على محمد وآله 
الطیبین الطاهرین . 

7 

(أم البنين) عنوان هذه الرسالة التي بين يديك » وقد کتبتها 
للإشارة بفضلها وسمو مقامها بقدر معرفتنا القليلة بھاء لأن التاریخ 
ساكت عنها الا بقدر سم الخياط' . 

وهذا هو شأن تاريخ المعصومين 9 فكيف بذویهم» حيث أنه 
من زمن رسول الله ال إلى زمن غيبة الإمام الهدي (عجّل الله تعالى فرجه 
الشريف) كان العصومون وذووهم 4# محاربین من قبل من بيده 


: سم الخياط: أي ثقب الإبرة» لأن السَمٌ هو الثقب والخياط  بالكسر ۔‎ - ١ 
الإبرة» راجع لسان العرب مادة (سمم).‎ 


8 


السلطة وا ال والسلاح . 

وهکذا شاء الله تعالی رعاية لقانون الأسباب والسببات وقاعدة 
الامتحان وحتی یکون التبع لهم 2 لا يريد الا وجه الله سبحانه . 

كما كان كذلك شأن الأنبياء السابقین من نوح وابراهیم وموسی 
وعیسی وغیرهم (علی نینا وآله وع یہم الہ لام) ۰ . 

فانا لا نعرف من )۱۲١(‏ آلف نبي و(۱۲4) آلف وصي إلا 
القلیل منهم ‏ حتى الإسمء وأما هؤلاء القلة فلا نعرف عنهم آیضا 
الا شيئا قلیلا جداء ما ذکر فی القرآن ا حکیم والسنة الطهرة أو وصل 
إلينا بالقطع وذلك یسیر . 

بل لا نعرف عن نبي الاسلام ةة الذي هو نبینا وأقرب زمانا 
إلينا الا النزر الیسیر» حيث لا نعرف شیئا عن سنيه الأربعين قبل 
البعثة إلا الأقل من القلیل مع أن مثل هذا العظیم لابد وأن یکون له 
بهذه الدة الطويلة أحوالات تملأ الخافقين . 

ومع الأسف إني لم أجد کتابا عن أحوال النبي 4ة بقدر 
الوسوعة التي ألفت عن (غاندي) زعيم الهند' » حيث کتبوا حوله 
(ثلائمائة) مجلد. 

كما لم نجد الکتب التي ألفت حوله عة بقدر ما کتب حول 


١‏ - (مهاتما غاندي) دعا إلى تحرير بلاد افند من الأحانب لا بالقوی السلحة ولکن 
بالقاومة السلمیق مات قتلا سنة ۱۹۸م. 


١و‎ 


(الاقبال)" العروف» فقد کتبوا حوله خمسة آلاف کتاب ودراسة» 
فهل تخرف حوله ۶ خمسة آلاف کتاب؟ وهو که لا يمكن أن 
یقاس بأحد أو یقاس به آحد !۱ 

وعلی أي حال فما لا يدرك كله لا يترك كله؛ ومن هنا کتبت 
هذه الكراسة الصغيرة بقدر استطاعتي ؛ لعلها تكون خدمة بالنسبة 
إليها#قاء كما قال ميلأ : «من ورخ مؤمناً فقد أحياه» '. 


قم المقدسة 
شعبان ۶۱٩‏ اه 


محمد الشيرازي 


۱ - محمد إقبال:( توفي سنة ۱۹۳۸م) شاعر وفیلسوف باکستاني. 
۲ - سفينة البحار: ج٢‏ ص14۱ مادة (ورخ) وفیه: (سن ورخ مؤمضا نکالسا 


آحیاه). 


۱۱ 


الزواج المبارك 


تزوج أمير الومنین علي 2# حسب وصية ' فاطمة (سلام لله عليه 
ب (أمامة) بنت زینب آختها . 

ولم نعرف شيئاً يذكر عن (أمامة) ولا عن زینب باستثناء قصة 
الهجرة" وبضع قصص" آخری قليلة مقتضبة جدا. 


١‏ - راجع منتهى الآمال: ج١‏ ص۲۷۰ الطبعة العربة وفيه: «يا بن عم أوصيك 
أولاً أن تتزوج بعدي بابنة اح أمامة فإما لولدي مثلي» فان الرجال لابد هم من 
النساء». وقد تزوج الإمام #8 بأمامة بعد تسعة أيام من وفاة الزهراء 8# كما 
ذكر ذلك الشيخ المفيد (قده) وروی عنه الشيخ امحلسي (قده). 

۲ - قال الطبراني في (ذیل المذيّل): إن زينب توفيت في أول سنة ۸ من افمجرة وكان 
سبب وفاتها: أا لا حرحت من مكة إلى رسول الله 56 آدرجها هار بن 
سود ور تفر سا اسنا قیما قر فت قطت عى مره 
فأسقطت فاهراقت الدم فلم يزل يما وحعها حى ماتت. راحع ذیل الذیل: ۰۳ 

۳ - كقضيّة أا لا رات رسول الله #6 والکفار یوذونه وهو یدعوهم إلى عبادة 
الله والإبمان» فلما ارتفع النهار وابتعد عن الناس أقبلت تحمل قدحاً ومندی لا 
وقدمتهما لرسول الله عه راجع: أسد الغابة: جه ص۲۷ 4. 


۱۳ 


وبعدھا تزوج الامام علي 68 ب (أم البنین) حيث عرفها له 
3 نے 5 ۱ هن 5 5 
اخوه کما ٹی قصة مشهورة ٠‏ وبعد علي 5# لم تتزوج أم البنين 
(سلام الله علیها) 10 مع أنه كان من التعارف في الإسلام زواج من 
نعم الرسول ملأل كان مستثتی عن هذه القاعدة بالنص» قال 
تعالی : روما كان لكم أن تؤذوا رسسول اللہ ولا أن تن ١‏ 
أزواجه من بعده أبدا4' , وهل كان امیر المؤمنين على © كذلك با 
کے د 7 نی 5 ٠.‏ اع 
فقد شرع الاسلام تزویج کل امرأة وکل رجل توفي آحدهما 
هذا شيء لم یکن قبل الإسلام ولا بعد مضي أيام عز السلمین 
الا القليل من استمر في الالتزام بالشريعة القدسة» فإذا مات أو قتل 
E 9020 ۲ ۶‏ ۳ 
أو طلق الزوج تزوجت انيا وهكذا. . كما ورد في جعفر 8# 0 


١‏ - حيث قال الإمام أمير المؤمنين © لأحيه عقيل ذات يوم: أنظر لي امسرأة قد 
ولدتھا الفحولة من العرب لأتزوجها فتلد لي غلاما فارساء فقال له: تروج بنست 
حزام الكلابي فإنه ليس في العرب أشجع من آبائها. 

۲ - سورة الأحزاب: ۵۳. 

۳ - حیث ان أسماء بنت عمیس كانت زوجة عفر بن أبي طالب فولدت له في 
هجرتم الى الحبشة محمد بن جعفر وعبدالله وعوناء ثم هاجرت معه الى المدينة» 
فلما قتل جعفر تزوجها أبو بكر فولدت له محمد بن أبي بکر؛ ثم مات عنها 
فتزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب © فولدت له بجی بن علي. 


١ 


وحمزة## ۲ وغیرهم . 

. . وقد قرأت عن (مصر) أن فیها الیوم خمسة عشر ملیون شاباً 
وشابة في سن الزواج ولکنهم لم یتزوجوا بعد!» ونفوسهاستون 
مليوناً. . ولا نعلم کم عدد الأرامل ومن آشبه . 


١‏ - احتلف في زوحة حمزة فقيل انما (سلمی بنت عمیس الخثعمية) وقيل (ا ماء بنت 
عمیس) وقیل (زینب بنت عمیس) والأول أقوى؛ فولدت له أمة الله - وقيل 
امامة » ثم تزوجها بعد قتل حمزة» شداد بن الاد الليئي فولدت له عبد الله 
وعبد الرحمن. 
وعن الصدوق في الخصال: ص٣٣٦۳‏ ح٥ہ:‏ (عن أبي جعفر 59 : رحم الله 
الأخوات من أهل ا لحنق فسماهن: أسماء بنت عميس الخثعمية وكانت تحت 
جعفر بن أبي طالب» وسلمى بنت عميس الخثعمية وكانت تحت حمزة... 
الحديث. 
راجع أعيان الشيعة ج٣‏ ص۰4۷۳ و" ۳۰. والإصابة في تمييز الصحابة: ج٤‏ 
ص۳۳۲ الرقم ٦ء‏ الطبقات الکبری لابن سعد: ج۸ ص 785. 

۲ - وف سفينة البحار: ج١‏ ص۳۵ مادة (امم): لما جرح أمير الومنسین ۷68 آمر 
المغيرة بن نوفل بن ا حارث بن عبد الطلب ان يتزوج آمامة بعدہ؛ فلما توق أمير 
الومنین © وقضت العدة تزوجها الغيرة فولدت له بجی وبه كان يكي 
وتوفیت عنده. 

۳ - کالطلقات. فقد اطلق الجهاز ال ركزي للتعبئة العامة والاحصاء الصري صفارة الانذار 
حول معدلات الطلاق في مصرء اذ أكد المركز ان هناك ۳۰ حالة طلاق بين کل مائة 
حالة زواج سنوياًء وترتفع في القاهرة الى 9۵۳۳ ففي السنة الاضية حصلت 1۸۱ الف 
حالة زواج في حين کان عدد حالات الطلاق قد بلغت ۲۲۷ الف حالة. (الرأي الآحر: 


العدد ۲۷ ص٥‏ بتاريخ ۱جمادی الآخرة ۱4۱۹ه ۲۲ /۱۹۹۸/۹) 


۱ 


نعم قرأت عن بلد آخر أن فيه سبعة ملایین أرملة . 

والله العالم عن كثرة الانحراف وعدد المنحرفين والمنحرفات من 
البنين والبنات ما یضر دينهم ودنياهم» فان غير المتزوج من الرجال 
والنساء يصاب بالأمراض المختلفة كما هوالمشاهد وقد قرره 
الطب . 

أما بالنسبة إلى عدم زواج زوجات الرسول ال من بعده فمن 
المعلوم أهمية ذلك» وأنه من مختصاته 3 . 

فكان عدم زواجهن أهم من زواجهن» والشارع المقدّس یقدم 
الأهم كلما دار الأمر بينهما. 

والظاهر أن أم البنین (سلام لله عليها) لم ترزق من أمير المؤمنين 
علي © بإناث ' حسب ما سجله التاریخ . 


١‏ - انظر (شرائع الإسلام) املد الأول ص۵۱۰ كتاب النکاح» حصائص 
البي سار وراحع موسوعة الفقه: کتاب النكاح. 


۲؟ - أما ما رزقت من ذكور فهم: العباس» وعبد الل حعفن وعثمان 848. 


۱۹ 


۲ 


المعنويات العالیة 


الشيء القليل الذي نعرفه عن أم البنين# مرتبط ببعض الادیات 
وما آشبه, کنسبھا وزواجها بعلي أمير المؤمنين ©© وأولادها الأربع 
وشيء عن أدبها الجم وبعض قضاياها بعد قصة كربلاء. . 

أما مقدار معنوياتها العالية» ومدی معرفتها وعلومها. . فلم 
نعلم منه شين يذكر. 

نعم يمكننا العرفة الإجمالية عبر رؤية بعض الآثار. : 

فمثلاً ورد في أحوال السيدة المعصومة 8# أن من زارها عارفاً 
بحقها وجبت له الجئة'.. 

وهذا شيء لا تصل إلى معرفة كنهه عقولناء فما كان لهذه 
السيدة العظيمة من الواقعية والمعنوية والقرب من الله عز وجل حتى 


۱ - راجع عیون أخبار الرضا 8 ج۲ ص۲۰۷ ب۷٦‏ ح۰۲ وفيه: (من زارها فله 
الجنة). وانظر بحار الأنوار: ج4۸ ص۰۳۱ وسفينة البحار: ج٢‏ ص٤٤٦.‏ 
الطبعة القدركة. 


۱۷ 


أنه سبحانه قرر الجنة لمن زارها؟! 

نعم هذه الرواية وأمثالها تدلنا على مدى عظمتها ولو 
إجمالاً. . 

وهكذا بالنسبة إلى ما للسيدة الجليلة أم البنین من المعنوية 
العالية والقام العظیم . . حيث يمكننا أن نحس بشيء من ذلك عبر ما 
نراه من الآثار الترتبة على التوسل بها وجعلها شفيعة عند الله 
عزوجل في قضاء الحوائج . . 

فإن النذر لها يحل المشاكل الكبيرة التي هي بحاجة إلى الإمداد 
الغيبي من الله سبحانه» كشفاء الرضی الذين لا شفاء لهم حسب 
الظاهر» وإعطاء الأولاد لمن لم يرزق ولداًء ودفع البلايا وغير 
ذلك. . 

وهذا ما عليه ألوف القصص من الشاهدات والتقولات» 
والسبب لا یکون إلا معنوية رفيعة لهذه السيدة الجليلة یقصر ذهننا 


عن درکها . 
ثم إنا لا نستوعب كثيراً من الادیات» ونحن منها ... 
فما هي ا حاذبیة؟. 
وما هو الکهرباء؟ 


وما هو تأثیر الارادة القلبية في الأشياء؟ 


وألف شيء. وشيء . 8 
فكيف لنا بالمعنويات التي نحن بمعزل عنهاء وحتى عن 


أولياتها؟ 

إن ذهاب الفلاسفة إلى العقول العشرء والمادية الديالكتيكية' ؛ 
وما آشبه . . من الأمور الواضحة البطلان» دلیل ين علی أن 
الانسان لا يمكنه أن یستوعب الادیات الواضحة» فکیف بالعنویات 
التي هي فوق طاقة الانسان وقدرته؟ . 

ولعل في زمان ظهور الامام الهدي (عجل اللہ تعالی فرجه الشریف) - 
حيث يضاف (۲۵) حرفاً على ما بيد الانسان الیوم من العلوم» فانها _ 
لا تتجاوز ا حرفین فقط يظهر بعض الأمور العنوية باذنه 


۲ 
سبحانه . 


١‏ - المادية الحدلیة (أو الديالكتيكية): هو منهج في التحلیل التأريخي» استخدمه 
ما ركس وانجلس» وهو من أسس طريقة التفکیر عند الإشتراكيين والشيوعيين. 
وللتفصيل الأكثر ومعرفة ما فيها من الاشكالات راجع كتاب (نقد لمادية 
الديالكتيكية) للامام المؤلف. 

۲ - راجع: الخرائج وابلرائح للراوندي: ج٢‏ ص۸4۱ ۰۹ عن الإمام الصادق 8# 
أنه قال: (العلم سبعة وعشرون حرفاء فجمیع ما جاءت به الرسل حرفان» فلم 
یعرف الناس حي الیوم غير الحرفين» فإذا قام قائمنا أحرج الخمسة والعشسرین 
حرفا فیٹھا في الناس وضم إليها الحرفين حن يها سبعة وعشرین حرفا)). وف 
نسخة احری بدل (احرف) : (الحزء) في ا حمیع. 


۱۹ 


۳ 


۰ ۰ ۳۹ 
نعف الیشر 


لا شك في أن المرأة کالرجل الا أن (للرجال علیهن درجة»١‏ 
كما ذکره القرآن ال حکیم . 

آما ما نشاهده الیوم من تأخر المرأة . . سواء بایقاعها في الفساد 
كما في الغرب' ء أو بحصرها في بیتها كما في بعض بلاد الاسلام» 


.۲۲۸ سورة البقرة:‎ - ١ 

۲ - فمثلاً: اکدت هيئة الاحصاء ا حکومیة الفرنسية في ۱۹۹۹/۱/۷ ان ۲ من بين کل ٥‏ 
موالید حدد لي فرنسا يولدون من سفاح» واضافت افیئة ان اولاد السفاح یزدادون 
ترامنا مع انخفاض معدلات الزواج. 

(الراي الآخر: العدد ۰ صه بتاریخ ۱شوال ۱۹ اه 0۹۹٩/۱/۱۸‏ 
وأكد معهد الاحصاء الايطالي ان ما لا يقل عن 904 من الایطالیات ما بين ( 08-۱) 
عاماً هن ضحایا للاغتصاب ابلنسي» وان بحمو ع الايطاليات اللواني تعرضن لعملیات 
تحرش ومضايقة حنسية يصل الى تسعة ملايين ايطالية. 
وأضاف التقریر ان 76۲۹ من عملیات الاغتصاب ترتکب داحسل البیسوت المغلقة 
و96۱۰/۵ داخل السيارات» وكشف التقریر ایضاً الى نحو ۱4 ملیون ايطالية بخشسین 
السير في الشوارع الظلمة والاماکن الهجورة من دون رحافن. 
(الرأي الآخر: العدد ۲۷ ص٥‏ بتاریخ ارجب ١٤٢۱ھ‏ 6۹۹۸/۱۰/۲۱ 


۲ + 


فهي نتيجة عدم جریان القانون الالهي عليهاء إما بسبها نفسهاء أو 
سس رل أو الأنظمة الحاكمة» أو الاستعمار»ء أو ما أشبه. . 

ولذا نشاهد أن المرأة في أول الإسلام ‏ حیث طبق النبي بالل 
وأمير المؤمنين علي # حكم الإسلام ‏ كانت تسیر جنباً إلى جنب 
الرجل : 

فالزهراء (سلام لله عليه كانت تعمل لإدارة البیت' مع المشاق 
الموجودة حينذاك ‏ من الكنس» والسقي» ومتح الماء ' » وخياطة 
الثياب» والخبزء والخطابة داخل البيت وخارجه لأجل إحقاق 
الق » والعبادة» والتأليف» وتربية الأولاد» وجعل البيت مدرسة 
لتعلیم النساء» وغیرها من الأعمال. . 

وکذلك كانت ابنتها زينب 88 * 


١‏ - وقي الحديث عن الامام البافر 85#: إن فاطمة 8# ضمنت لعلي 65#: عمل البيت 
: "سح والخبز وقم البيت» وضمن ها علي © ما كان خلف الباب: نقل الحطب 
وان يجيء بالطعام). بحار الانسوار: ج٤۱‏ ص۱۹۷ ب١٦٣‏ ح٤ء‏ نقلاً عسن تفسير 
العياشي. 

۲ - منَحَ الماء: استخحرحه» المعجم الوسيط. 

۳ - إشارة إلى حطبتها # في المسجد احتجاحاً على أبي بکر؛ والى حطبتها في بيتها للنساء 
من الهاحرین والأنصار. راحع للتفصیل كتاب (من فقه الزهراء 8#) جر ٣ری‏ 
وكتاب (عوالم العلوم) بحلد فاطمة الزهراء 8# تحقيق وطبع مؤسسة الإمام المهدي 8# 
قم المقدسة. 

6 - راجع کتاب (السيدة زينب عالمة غير معلمة) للإمام الؤلف؛ وکتاب (كلمة السسيدة 
زینب) للشهيد الشيرازي. 


۲۹ 


والسيدة أم البنین لام اه عليه» هي كذلك» فکانت مدرسة في 
مختلف آبعاد الحياة كما یظهر من التاریخ ‏ على قلة ما ورد عنها 
وعدم استیعابه -. 

من ميزات الرأة 

نعم لا (شکال في أن للمرأة بض ا خصوصیات والیزات» 
جعلها الله فیها بحکمته الدقيقة في سنن الحياة» فهي تمتاز على الرجل 
في درجات العطف وا حنان كما تختص براحل ا حمل والرضاع» 
فإنها وان اختلفت عن الرجل في بعض ما یرتبط بالخلق كأنوثتها 
وبعض أحکامها ا لخاصة » الا أن القاعدة العامة بين الرجل والرأة 
التساوي الا ما خرج بالدلیل» وقد حمل الرجل الأمور الخشنة 
كالجهاد وما آشبه ما لا تناسب المرأة فانها (ريحانة ولیست بقهرمانه) 
كما ورد في الحديث الشریف" . 

واني رأيت في النجف الأشرف وکربلاء القدسة ‏ حیث كنا 
قيام المرأة بکثیر من الشؤون وفي مختلف جوانب الحياة . 

فكان في النجف الأشرف (سوق النساء) وذلك قرب الصحن 
الشريف عند الطمة وكان يشتري منها النساء والرجال. 

وكان في كربلاء المقدسة أربعة أسواق لهن» في (الزينبية) و(باب 
الخان) و(السلالمة) و(شارع الإمام أمير المؤمنين 88) . 
١‏ - راحع غوالي اللئالي: ج۳ ص۳۱۱ ۰۱۳۹2 وفيه: (فإن المرأة ريحانة ولیسسست 

بقهرمانة). 


۳۲ 


وکانت النساء تشه ك مع الأزواج في رعي الأغنام وإدارة 
البساتین والغزل والخدمات البيتية والخدمات الخارجية مع 
محافظتهن على الحجاب الإسلامي والشؤون الدينية . 

هذاء ومن لاحظ تاريخ المرأة قبل الإسلام وقرأ أحوال المرأة في 
الغرب والشرق إلى يومنا هذاء يرى عظيم اهتمام الإسلام بالمرأة» 
وكيف أعطاها حرياتها وكرامتها وعزها وشرفها' » وكيف أخذ 
بيدها إلى ما يمكنها من التقدم في مختلف مجالات الحياة» حتى قال 
رسول الله : (طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة)' . 

ام البنين#8 وکربلاء 

وفي قصة کربلاء وقضية عاشوراء التاريخية قدمت ام البنين 88 
الى الله عزوجل آولادها الأربع ء حیث استشهدوا بین يدي 
أبي عبد الله الحسین 898 . 

آما هي بنفسها (سلام الله علیها) فلماذا لم تأت إلی کربلاء؟ 

لم یذکر التاریخ السبب في ذلك حسب التتبع الناقص ۔؛ 
فلعلها كانت مریضة ‏ كما حكي عن فاطمة الصغرى - أو مشتفلة 
برعاية أولاد بنيهاء أو غير ذلك ما علمه عند الله سبحانه . 


۹ - راجع (الفقه القانون) وکتاب (ا حجاب الدرع الواقي) للإمام المؤلف. 
۲ - مجموعة ورام: ج٢‏ ص٦۱۷.‏ 
۳ - هي بنت الامام الحسین لچ و کانت مريضة عند خروجه من الدينسة المنورة 


فبقیت هناك. 


۳۳ 


٤ 


مما يلاحظ في الزواج 


الامام علي 2 كان کفوا لفاطمة (سلام لله عليها) وفاطمة 88 
كانت كفوا لعلي ۰32 كما ورد في الأحاديث : 

قال الإمام الصادق : «لولا أن الله خلق أمير المؤمنين 59 لم 
يكن لفاطمة کفؤ على وجه الأرض آدم فمن دونه»' . 

وفي بعض الروايات تساويهما في الفضيلة بعد الرسول تلك . 

وهما (عليهماالسلام) في المعنويات قبل الإمامين ا حجسسن 
والحسين 80 وبعدھما الإمام المهدي (عجل اله تعالى فرجه الشريف) » 
وبعده الأئمة الثمانية (صلوات الله عليهم أجمعين) . 

هذه هي درجات الفضل حسسب مايسستفاد من 


١‏ - سفينة البحار: ج٢‏ ص٤۸٤‏ مادة (كفأ)» بجار الأنسوار: ج٤٤‏ ص۱۰۷ 
التهذیب: ج۷ ص٠۷٤‏ ب١٤ ۰٩۰‏ عوالم العلوم: بحلد فاطمة الزمراء 8 
ص ۲ ه. 

۲ - راحع کتاب (من فقه الزهراء) ج١‏ ص۲۷ و۰۲۸4 معا الزلفى (للسيد 
البحران): 


۲٤ 


الروايات » والعلم عند الله . 

وبعد أن تزوج أمير الوم.رن © بكفوه فاطمة «سلام لله علیها)» 
كانت أمامة حفيدة الرسول 3 زوجة له © » وان کان بینها وبين 
الامام علي ## بون شاسع . . فانه 8 آفضل الخلق بعد رسول 
الا . 

وبعدها جءت فاطمة أم البنین (سلام لل عليها)» ولها من الفضل 
والرفعة العنوية ما لا یسعنا علمه» وان كانت دون العصوم 1*8 
وحدی دون من لهم العصمة الصغری كالسيدة زینب والسيدة 
العصومة والسيدة نرجس «علیهن الصلاة والسلام) . 

ومسألة الکفؤ من آهم ما یلزم ملاحظته في نزواح» والقصود به 
ما بینته الروایات مثل : 

« إذا جاءکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه»" . 


تو نی كوان الدين مین 9۳6۱ ۰ ح۹ وفیه: (عن هشام بن سالم قال: قلت 
للصادق جعفر بن محمد 9 : خسن . 8 أفضل أم الحسين © فقال: الحسسن 
أفضل من الحسين قال: قلت: كيف صارت الإمامة بعد الحسين في عقبه دون 
ولد الحسن؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى أحب أن يجعل ستّة موسى وهارون 
حارية في الحسن والحسين 4# اما ترى انما كانا شريكين في النبوة كما كان 
الحسن والحسين في الإمامة» ون الله ار وجل جعل النبوة في ولد هارون ول 
يجعلها في ولد موسى وان كان موسى أفضل من هارون). راجع أيضاً من فقه 
الزهراء: ج١‏ ص ۱۱و۱۷ و۱۷ و٤۲۸.‏ 


۲ - غوالي اللثالي: ج٢‏ ص ۲۷ ح۳۷. 


Yo 


والرسول الأعظم ال حرض کل رجل وامرأة بالزواج من 
الكفؤ الشرعي» باختیار کل واحد للا خر حسب الملاك 
الذکور" : (ترضون خلقه ودینه) 1 

وهذه القاعدة تجري في الطرفین : الزوج بالنسبة إلى الزوجة» 
والزوجة بالنسبة إلى الزوج» وقد ذکرنا تفصیل الکلام عنه في بمض 
کتبنا" . 

فکانت أم البنین (سلام الله عليها) قد بلغت درجة من الفضل 
والكمال حيث رضي أمير المؤمنين #59 بخلقها ودينهاء فأقدم على 
الزواج منها. . أما العکس فهو أوضح من أن يذكر. 

لا یقال: كيف یحرض الرسول أل على ما تقدم وعلى 
البكارة» ثم لم يلتزم هو با ذكره؟ . 

لأنه يقال: كان عمل الرسول 36 وفقا لقاعدة (الأهم 
والهم)» ومن المعلوم أن تلك القاعدة مقدمة على غيرها ‏ على ما 
ذكروه في الأصول ‏ وقد أشرنا في (الفقه: كتاب النكاح) إلى وجه 


١‏ - قال الرسول الأعظم تَقلأله:«إذا جاءکم من ترضون دينه وأمانته يخطب إليكم 
فزوجوه لا تفعلوہ تكن فتنة في الأرض وفساد کبیا . راحع بحار الأنوار: 
ج۱۰۳ ص۳۷۲ ۳2 وني حديث آخر عن الإمام الجواد قال: قال رسول 
الله تتك: (إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوج وه وللا تفعلوا...)» 
كلمة الامام ا لحواد © ص۹۰. 

۲ - راجع موسوعة الفقه: ج58-77 كتاب النكاح. و (الحجاب الدرع الواقي) 
ورالشباب).. للامام المولف. 


اش 


اختبار الرسول له آزواجه . 

وكانت أم البنين (سلام الله عليها) في غاية الأدب والأخلاق» فقد 
قالت لعلي أمير المؤمنين 5# لا تسمني فاطمة!ء لأن احسن 
والحسين وزینب وام کلشوم 4# يتذكرون أمهم ويتأثرون بذلك» 
ولذا سمّاها #8 ب (أم البنين) على ما هي العادة عند العرب من 
الكنية ‏ لا باعتبار الانطباق الخارجي»› بل باعتبار الانتخاب» والله 
سبحانه رزقها آربعة آولاد (مثل بدور الاجی) فصاروا مفخرة 
البشرية إلى يوم القيامة . 


۳۷ 


0 


البيوت المباركة 


كانت دور الرسول كلأ وعلي أمير المؤمنين 2 وآلهما (صلوات 
الله عليهم أجمعين) بطبيعتها دورا للتزكية والتعليم والتربية للبشرية 

وقد سجل التاريخ بعض ذلك . . كماوردت الروايات بالنسبة 
إلى الزهراء 8# فكانت تعلم الأحكام الشرعية وما أشبه للنساء . 

وهكذا بعض زوجات الرسول 3 . 

ومن الطبيعي أن تكون دار الامام علي © وفي حين وجود 
أم البنين (سلام الله عليها) فيهاء مدرسة للتعليم والتزكية . 

فان الرسول 2 ربى المسلمين ذكوراً وإناثاً على ترك البطالة؛ 
والاشتغال الدائم في أمور الدنيا والآخرة. . 

حتى أن معاوية لا أبطأ في حضوره عند الرسول 2 عندما 
طلبه قال 39 : «لا أشبع الله بطنه» ' حيث أخبر بأنه مشغول 


۱ - راحم بحار الأنوار: ج ۲۲ ص۲4۸ به (بیان) وفیه: (وقی تاريخ البلاذري- 


۳۸ 


بالأکل والأكل . . 


أم البنين والكوفة 
وهل كانت آم البنین مع الإمام 5# في الكوفة إلى حين 
استشهاده؟ : 


لا نعرف ذلك. . 

وربما يقال: إنها لم تكن مع الإمام 8' وإلا لحدثنا التاريخ 
بەء فعدم الوجدان في هكذا موارد ‏ دليل على عدم الوجود . 

فإذا لم تكن معه 8 فما هو السر في ذلك؛ ولماذا لم يحضرها 
الامام © معه؟ مع أنه قد اصطحب بعض أولادها كما ذكره 
التاريخ , فهل بقيت لتبقى دار الإمام ‏ بحضورها - مدرسة لتعليم 
البنات وتربية النساء . . ؟ 

لا شك أن بيت الإمام 5# كانت بحضورها كا لك . . 

إن التاريخ المدون لم يذكر إلا جزهٌ صغيرا جدا من أحوال 
أصحاب الرسول به رجالا ونساء. . 

فلم يرد الکثیر عن اللاتي كن في أطرافه 3: في حجه 
وعمرته» وحربه وسلمه» وسفره وحضره» كما لم يذكر التاريخ 
التفصیل عن حياتهن وأعمالهن وأدوارهن . 


دان النبي ند انفذ ابن عباس الى معاوية ليكتب له فقال: انه يأكل؛ ٹم بعسث 
اليه ولم یفرغ من اکلہ فقال النبي ال : لا اشبع الله بطنه). 
١‏ - راحع تذكرة الخواص: ص۸٦۱‏ وكشف الغمة: ج١اص57‏ 5. 


۳۹ 


ومن الواضح أنه لم يذكر دور أم البنین © وعملها بعد قصة 
كربلاء بالشكل الكامل» نعم نا ذکر بكاؤها وندبتها' على أوجز 
وجه . 

بل الأمر يتعداها إلى مریم الطاهرة ُء وخديجة الصديقة 88ء 
وفاطمة سيدة نساء الا لین 8 وغيرهن من النساء الصالحات 
الومنات . . 

ومع کل ذلك فقد بقي الشيء القلیل القلیل من آحوالهن با هو 
مذکور في بعض التواریخ أو الروایات» وفي هذا القلیل : الکشیر 
الکثیر لمن أراد أن یتذ کر أو يخشى . 

وما يستفاد من ذلك : إن الإسلام لم يخص عمل المرأة بالدار» 
كما يظهر ما ورد في قصة الزهراء (سلامالله عليها) وخطبتها في المسجد 
واحتجاجھاء وإن كان قد ورد بالنسبة اليها # القلیل أيضا 
وتفصيل الکلام في (الفقه) ' . 


١‏ - حيث قالت وهي ترئي أولادها: 
لا تدعسوی ويك أمالببسين تذكريني بوث العريسن 
كانت بسون لي أدعسى ممم والیوم أصبحت ولا من بين 
أربعة مفسل نسور السری قد واصلوا الوت بقطع الوتسین 
انظر مقتل الامام ا حسین 57 للخوارزمي: ج٢‏ ص۲۰۹ مقاتل الط‌البیین: 
۸۰ 


۲- راجع موسوعة الفقه كتاب (من فقه الزهراء 2 14 a‏ 


۳۰ 


٦ 


إحياء الذکری 


قال الامام الصادق #: (أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا 
مرا 

إن إحياء ذکری أم البنين 8# وذکری العصومین 4# وذویهم 
ومن إليهم» کالعلماء والصالحين والصالحات» من أهم ما یلزم» 
وذلك لأجل تنظيم الحياة تنظيما صحيحا يوجب سعادة الإنسان في 
دنياه وآخرته . 

فمثلا في ذكرى أم البنين (سلام لله عليها) تتذكر النساء هذه المرأة 
الطاهرة» العفيفة الشريفة» الحافظة لنفسهاء الذاكرة لله واليوم 
الآخرء المديرة لبيتهاء المراعية لحقوق زوجهاء المربية لأولاد صالحين 
و 

فتتعلم منها وتقتدي بهاء فلا تکون مبعثرات ولاساقطات 
ولامهملات في الحياة الزوجية أوفي تربية الأولاد كما هو المشاهد في 


٩‏ - قرب الاسناد: ص۰۱۸ 


۳۱ 


یوما هذا . 

ویذلك تسعد المرأة التي تلقت الدروس من مدرسة أم البنین 8# 
واتبەتھاء ویسعد بها غیرها من آولادها وذويهاء فیکون الاحسان 
عائدا لنفسها قبل غیرها» قال سبحانه : (إن آحستتم أحسستم 
لأنفسكم وان أسأتم فلها)' . 

ولا شك أن ذكرى أم البنين © وذکری العظماء رجالا أو نساء» 
موجب للأجر والثواب فقد ورد: «من ورخ مؤمنا فقد أحياه» ٠"‏ 
فكما أن إحياء الانسان يوجب الخيرات» كذلك إحياء ذكراه» قال 
تعالى : ( ومن يعظم شعائر الله فاا من تقوى القلوب) . 

بالإضافة إلى آن ذكرى الأخيار والخيرات تملأ النفس الإنساني 
بالصحيح النافع والمنهج اللسعد؛ والعكس بالعکس» وعندئذ 
تعكس النفس التي تلقت الذكرى شيئا من تلك الأسوة . . إن خيرا 
فخير وإن شرا فشر. 

وهذا تكليف على كل إنسان بقدر وسعهء قال 
سبحانه : (لايكلف الله نفسا إلا ما آتاها)“ . 


N سورة الاسراء:‎ -١ 
ملأل : من ورخ مومنا فکانما أحیاه).‎ 
.۳۲ سورة الحج:‎ - ۳ 


.۷ سورة الطلاق:‎ - ٤ 


۳۲ 


وقال الشاعر: 
وکل إناء بالذي فيه ينضح' 

وقد ذکر الله أن حال النفس حال المعدة» فتملأ تارة 
بالطعام الصحيح وتارة بالفاسد» وملؤها بالصحيح يصلح لها الدين 
والدنياء وملؤها بالفاسد يفسد عليها الدين والدنيا . . في الفرد 
وا جتمع . 

فالذهن يجب أن يملأ بالعقيدة» إما الصحيحة وإما الفاسدة» 
فاذا لم يمتلأ بالعقيدة الصحيحة امتلأ بالباطلة» وهکذا حال العادة 
صحيحة كانت أو باطلة . 

. وعلى أي فسيرة العظيمات تربي العظيمات» » بل وحتى 

العظماء في الأمور المشتركة كالعبادة والزهد والتقوى» فسيرتهن 
تربية للرجال والنساء . . والبنين والبنات. . للبشرية جمعاء . 


۱ - وهذا شطر من أبيات للشاعر أبي الصيفي العروف با حیص وبیص؛ وتام البيت 
هو 
وحسبکم هذا التفاوت بیننا و کل إناء بالذي فيه ينضح 


۳۳ 


۷ 


آولادها 


کان آولادها الابطال آبناء أمير المؤمنين © وقد استشهدوا 
جمیعا في نصرة أخيهم الامام الحسین 5 في کربلاء یوم عاشوراء. 


آخر من قتل من الأربعة » حيث قدمهم بین يديه فقتلوا جمیعا . 

وقد كان للعباس 545 عقب ولم یکن لأخوته الثلائة» وکان 
رجلا جمیلا حتی لقب ب (قمر بني هاشم). . وکان شجاعا جسیما 
بحیث يركب الفرس الطهم ورجلاه تخطان الأرض خطاء وکان 
لواء الامام الحسين 542 معه یوم استشهد» ولقب ب (السقاء) لأنه 
استسقی الاء من الأعداء لأخيه الحسين 9# وعائلته ولکن قتل قبل 
أن یوصل الاء إليهم » وکان قد جاء بالاء من نهر علقمة» وقد رأيت 
آنا هذا النهر قبل نصف قرن في طریق بغداد مبتعدا عن کربلاء عقدار 
نصف فرسخ» کذا قالوا بأنه نفس ذلك النهر . 

وقد ذکر آصحاب القاتل شیئا عن بطولة آولاد أم البنین 
ومواساتهم للامام الحسین © وكيفية استشهادهم » فقالوا: 


۳٤ 


إنه لما رأى العباس # كثرة القتلی في أهله وفي صحاب 
الحسين 22 بالنسبة إلى عددهم القلیل - قال لأخوته الثلاثة من أبيه 
وأمه» عبد الله وجعفر وعثمان : 

«يا بني أمي تقدموا للقتال» بنفسي أنتم» فحاموا عن سيدكم 
حتى تستشهدوا دونه » وقد نصحتم لله ولرسوله»' . 

فقاتل عبد الله وعمره خمس وعشرون سنة فقتل بعد قتال 
شديد. 

ثم تقدم جعفر بن علي 2# وعمره تسع عشرة سنة وقاتل قتال 
< الأبطال حتى قتل . 

ثم تقدم عثمان بن علي ۷59 وعمره إحدى وعشرون سنة 
وقاتل قتالا شديدا حتى قتل . 

وكان الإمام الحسين 8 يحملهم من أرض المعركة إلى الخيمة 
كما جرت العادة في ذلك الیومء ولكنه © لم ينقل العباس 88 
وتركه في مصرعه حيث ضريحه الآن» وذلك لأسباب مذكورة في 
مظانها . 

وكان کل واحد من آولاد أم البنين برتجز عند القتال ما هو 
مذکور فی کتب المقاتل" . 


١‏ - انظر (الحسين #2 قتیل العبرة) مقتل الشیخ عبد الزهراء الکصسي؛ ص۰۱۰ 
و(مقتل السيد القرم) و(اللهوف في قتلى الطفوف) و... 
۲ - فلما برز عبد الله بن علي ۹8 أحذ يقول: 


o 


انا بن ذي النجدة والأفضال ذاك علي الخير ذو الفص‌ال 
سيف رسول الله ذو الككال في كل يوم ظاهر الأهوال 
ثم برز بعده آحوه حعفر بن علي 80 وهو يقول: 
اي أنا جعفر ذو الال ابن علي الخير ذي النوال 
حسي بعمي شرفا وخالی 
ثم برز بعده أحوہ عثمان بن علي 5# وهو یقول: 
ای انا عثشمان ذو المفاخر شيخي علي ذو الفعال الط‌اهر 
هذا حسين خيرة الأخيار وسيد الکبسار والأصااغر 
بعد الرسول والوصي الناصر 
ولا برز العباس 4# احذ يقول: 
انا الذي أعرف عند الزجوة بسابن علي المسمى حيدرة 
ولا دحل المشرعة واغترف من الماء غرفة ليشرب تذكر عطسش الحسين 28 


وقال: 
يا نفس من بعد الحسين هوين وبعده لا کست أن تكونن 
هذا الحسين شارب النسون وتشسريين بارد اين 
تال ماهذافمال ديني ولا فعسال صسادق اليقين 
ولا ملا القربة وتوجه الى المخيم احذ يقول: 
لا ارهب الموت اذا الموت رقا حت أوارى في الصالیت لقا 
ابي انا العباس اغسدوا بالسقا ولا أخاف الشسر يوم الملتقى 
نفسي لسبط المصطفى الطهر وقا 
ولا قطعت بمينه قال : 
والله ان قطعتسسم يني اي أحامي أبدا عن ديني 
وعن امام صادق اليقين نجل السي الطاهر الأمين 


۳۹ 


ولا وصل خبر استشهادهم إلى آمهم ۔أم البنین في ا مدینة النورة 
بکتهم بکاء مراء لکن کان بکاژها لهم أقل من بكائها على 
الحسين 2 وذلك في قصة مشهورة. 

وهذا الوقف الشرف من السيدة أم البنین ## يدل على علو 
معرفتها بالإمام 5# . . 


سولا قطعوا شاله قال: 
يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برخ ةالجبار 
مع النسبي السيد الختار قد قطعواببغيهم يساري 


فاصلهم يا رب حر النار 
راحع: مقتل الشيخ عبد الزهراء الكعي (ره): ص ۱۱۲-۱۰۷ 


۳۷ 


۸ 


الكرامة الالهية 


ورد في الحديث القدسي : (عبدي أطعني أجعلك مثلي أنا أقول 
للشيء كن فیکونء أطعني فیما امرتك تقول للشيء كن فيكون)' . 

ومن هنا تنشأ معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء## » والفرق 
بينهما أن الأولى على سبيل التحدي » بخلاف الثانية فانها على 
سبيل إظهار فضل الولي أو ما أشبه. 

وأم البنين (سلام لله عليها) صاحبة الكرامات الكثيرة التي نقلت 
عنها متواترا وشوهدت کذلك» وذلك بالنذر أو التوسل بها لتشفع 
عند الله . . بإهداء ختمة أو قراءة القرآن الكريم لها أو ما أشبه. 

وقد سمعت طيلة حياتي كثيرا من كراماتها التواترة ولا يسع 
المقام لبيانها . 

هذا ومن الواضح أن قوانين الكون ‏ وهي لا تعد ولا تحصی إنما 
هي بأجمعها بإرادة الله سبحانه» والكرامة خارقة للقانون الكوني 


١‏ - کلمة الله: ص۰۱۰ 


۳۸ 


العام» وهي تدخل تحت قانون المستثنيات» فتکون آیضا بارادته 
تعالی » فالارادة تشمل المستثتى والمسٹٹنی منه كما لایخفی . . 

فو جعل الثار محرقة جعلها بردا وسلاما . . 

ومن جعل الاء لازما لتساوي السطوح جعله فرقا فرقا کل فرقة 
کالطود العظیم ‏ . . 

ومن جعل القلب حینما یتوقف تسقط الأعضاء وأجهزة البدن 
عن العمل » جعله يرجعه إلى التحرك . . بإحياء الموتى . 

وهكذا في سائر المعجزات والكرامات . 

من غير فرق بين أن يكون الفاعل نبیا أو وصياء حيا كعيسى 88 
أو متوفيا كنبي الإسلام يلك . 

وهکذا الإمام أمير المؤمنين علي 2 والإمام المهدي (عجل الله 
تعالى فرجه الشريف) . 

وليس الأمر خاصا بهم ۰68 بل يشمل النساء الطاهرات» 
معصومة وغيرها أيضاء كفاطمة الزهراء والسيدة زینب (علیہما 
السلا) "بل وحتى العلماء ومن إليهم كما مر في الحديث القدسي . 


١‏ - إشارة إلى قوله تعال في قصة إبراهيم 5#: یا نار كوي بردا وسلاما على 
إبراهيم» سورة الأنبياء: 59. 

۲ - إشارة إلى قوله سبحانه في قصة موسى لي (رفأوحينا إلى موسى أن اضرب 
بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم) سورة الشعراء: 5۳. 

۳ - وهكذا أمهات الأنبياء والأئمة ومن آشبه. كالسيدة نرحس والسيدة حكيمة 
والسيدة فاطمة المعصومة (صلوات الله عليهم وعليهن أجمعين). 


۳۹ 


ثم إنه لیس باختیار الانسان نفسه أن یصبح نبا أو ماما واغا 
(الله أعلم حيث يجعل رسالته»' . 

أما أن يصبح وليا من أولياء الله کالقدس الأردبيلي ھس سر ء 
والسيد بحر العلوم تدس سر" » فهو باختیار الانسان وذلك بتطبيقه ما 


تقدم من قوله تعالى في الحديث القدسي : (عبدي أطعني . . . ) * . 


ولو سمح التوفيق لبعض الأفاضل ليؤلف كتابا حول كرامات 
أم البنين 8# المذكورة» فمن غير البعيد أن يجمع أكثر من ألف كرامة 
بإذنه سبحانه ؛ قال عز وجل : والذین جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 
وان الله لمع انحسنین؟ٴ . 


.١؟14 سورة الأنعام:‎ - ١ 

۲ - هو أحمد بن محمد الأردبيلي يلقب بالمقدس الأردبيلي. 

۳ - هو السید مهدي بن السید مرتضی بن السید محمد البروجردي العروف ببحر 
العلوم» ا منتھی نسبه الشریف الى السبط الأكبر الحسن بن علي 5# وهو مسن 
الذين تواترت عنه الكرامات ولقائه الحجة (صلوات اللہ عليه)» ولد في مشهد 
الحسين 58 بکربلاء سنة ١٥۱۱ھ‏ وتو بي النحف الأشرف ۱۲۱۲ه. 

سعینة البحار: ج۱ ص۹١‏ مادة (بحر) 

.۱ 6 ۰ كلمة الله: ص‎ - ٤ 


© - سورة العنکبوت: .1٩‏ 


۶۰ 


۹ 


زيارة قبرها 


زيارة قبز أم البنين (سلام الله علبها) لھا أجر وثواب عظيم فان زيارة 
قبور المؤمنين والمؤمنات لها ثواب کثیر» وقد ورد التأکید على ذلك 
في الروايات ' » فكيف بزيارة مثل قبرها . 

وهي 8# في الدينة المدورة في البقيع » ويلزم على المسلمين بناء 
قبور أئمة البقيع وقبور هؤلاء الصا حین والصالحات بأحسن ما يكن 
ويناسب مقامهم العالي . 


١‏ - راجع الكافي: ج۳ ص۲۲۸ ح١‏ وفيه: (عن أبي عبد الله © في زيارة القبور 
قال: نهم يأنسون بكم فإذا غبتم عنهم استوحشوا). 
وفي سفينة البحار: ج٢‏ ص٥۳۹‏ مادة (قبر): عن داود الرقي قال قلت لأبي عبد 
الله #: (يقوم الرحل على قبر أبيه وقريبه وغير قريبه هل ينفعه ذلك؟ قال: نعم» 
ان ذلك يدخل عليه كما يدحل على أحدكم المدية يفرح با). 
وق ص5 ۳۹: عن أبي عبد الله 9 قال كان رسول الله لأ يخرج في ملا مسن 
الناس من أصحابه كل عشية حميس الى بقيع المدنيين فیقول: السلام عليكم أمل 
الدیاں ثلاثاء رحمكم الله ثلاثا. 


٤١ 


ومن الواضح أن تراب قبرها الطاهر له الأثر ا خاص ء طبعا 
لاکاثر تراب قبور الأئمة العصومین والأنبیاء (علیهم الصلاة والسلام)ء 
فان مجرد کونه ترابا لمثل قبرها له حيثية رفيعة كما هو واضح . 

ولا يبعد بقاء جسدها 8# في القبر. . وان لم أجد لذلك نصاء 
فانه یعرف بالأشباه والنظائر : 

فقد بقي جسد (بي بي حياة) اجاهدة مع الفح الإسلامي في 


(یزد) إلى هذا اليوم' . 
وجسد حذيفة ' إلى زماننا في (بغداد) وذلك في قصة حدثت 
۱ 


. 

وغير ذلك ما هو كثير وكثير. . 

قال سبحانه عن السامري : (فقبضست قبضة من أثر 
الرسول) مع أنه كان تراب حافر فرس جبرئیل عند بحر مصر فی 
قصة مرور موسى 5# . . 


١‏ - راحع کتاب (السيدة زينب عالة غير معلمة) ص۳۱. 

۲ - هو حذيفة بن الیمان أبو عبد الله سکن الكوفة ومات بالدائن بعد بيعة أمسير 
الومنین © بأربعين يوماء وقد ذکره الشیخ الطوسي في رجالے في أصحاب 
الرسول ال وني أصحاب علي © شهد بدرا وأحدا وهو أحد الأركان من 
الأصحاب» توفي في المدائن في ٥‏ صفر سنة ٩۳هس.‏ 

راحع أعيان الشيعة: ج٤‏ ص597. 

۳ - انظر كتاب (السيدة زينب عالمة غير معلمة) ص۳۳. 


4 - سورة طه: ك5 


رھ 


فإذا كان ذلك التراب له هذا الأثر العظیم حتی جعل (عج لا 
جسدا له خسوار)" فمن الواضح أثر تراب قبرها 8# (فإن حکم 
الأمثال فیما یجوز وفیما لا یجوز واحد) . 

بناء قبور البقيع' 

وإذا انتهی دور هدم البقاع المتبركة في مكة الکرمة والدينة النورة 
باذنه سبحانه » ولا يبعد أن يكون قریبا حسب القرائن والشواهد» 
يلزم بناء ضریح وقبة على قبرها آیضا كما كان قبل الهدم» بل با 
يناسب الیوم . 

ولو زارها ‏ الانسان وإن لم أجد زيارة خاصة لها.» وصلی 
عند قبرها ركعات لا بعنوان الورود - قربة إلى الله سبحانه وأهدى 
ثوابها لھاء کان مشمولا لما دل من إهداء آمشال الصلاة للمؤمنين 
والومنات ما ورد به النص" . 

ويجري مثل ذلك في سائر قبور الطاهرات الومنات كأم 
النبي اء والسیدة خديجة 99 ؛ والسيدة زينب (سلام اله علیها) 


والسيدة نفيسة ' (سلام الله علبها) ومن أشبه ۰ . والله ولي التوفيق . 


۰۱6۸ سورة طه: ۸۸. وسورة الأعراف:‎ - ١ 

۲ - للتفصیل راحع کتاب (البقيع الغرقد) للإمام الولف ردام ظله). 

۳ - انظر ما ورد من استحباب ا خیرات وإهداء ثوابها للأموات» راجع سفينة البحلو 
ج٢‏ ص ۰۲-۳۹۰ مادة (قبر). 


٤‏ - السيدة نفيسة بنت ا حسن بن زيد بن الحسن ا جحتی 85# » توفیت عصر وأراد- 


ارک 


۱۰ 


تطلب الا خرة 


مایلزم على الانسان أن یتطلب الا خرة دائما وذلك بابتغاء 
الوسيلة التي عينها الله تعالی كما قال سبحانه : (وابتغ فيما أتاك الله 


-زوجها وهو الاسحاق المؤتمن بن الامام حعفر الصادق 5# نقلها الى المدينة 
ودفنها في البقيع» فسأله أهل مصر بتركها عندهم للتبرك وبذلوا له مالا كثيراء 
فلم برض فرأى البي الك فقال له: يا اسحاق لا تعارض أهل مصر في نفيسة» 
فان الرحمة تنزل عليهم ببركتهاء وحكي عن الشعراني ان الشيخ ابا المواهمب 
الشاذلي رأى البي كلأ فقال له اذا كان لك الى الله تعالى حاجة فانذر لنفیسےۃ 
الطاهرة ولو بدرهم يقضى الله تعالى حاحتك, وفي اسعاف الراغبين انما كانت 
قد حفرت قبرها بيدها وصارت تنرل فيه وتصلي وقرأت فيه ستة آلاف ختمة 
واا ماتت .ممصر في شهر رمضان سنة ۲۰۸ه ‏ ولا احتضرت وهي صائمة 
فالزموها الفطر فقالت: واعجبا ان منذ ثلاثين سنة اسأل الله تعا ی ان القاه وأنا 
صائمة افطر الان؟! هذا لا يكون ثم قرأت سورة الانعام فلما وصلت الى قوله 
تعال: (فم دار السلام عند رهم ماتت. 

انظر سفينة البحار: ج۲ ص۰۰ مادة (نفس) 


٤ 


الدار الآخرة ولا تدس نصيبك من الدنیام' . 

فالدار الآخرة هی کل شیء. أما الدنیا فللانسان فیها نصیب 
قليل قلیل (فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة ال قليل»" . 

ومن الواضح أن تسميته قليلاً إغا مو بمنطقناء وإلا فالدنيا 
بالنسبة إلى الآخرة لا شيء» كيف والدنيا خمسون سنة مثلاً» والقبر 
إلى القيامة رما يكون أكثر من مليارات السنين ‏ كما ذكروا مثل ذلك 
في قدر عمر الشمس ۔؛ وا حشر فقط خمسون ألف سنة ها تعدون» 
قال تعالى : (تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره مسين 
ألف سنة»" . 

وقال عزوجل : وان يوماً عند ربك كألف سنة ما 
تعدّون6" . 

وقال سبحانه : لثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مد 
تعدّون» . 

فاللازم على الإنسان أن يغتنم الحياة بكل جد لتحصيل الآخرة 
الفضلی بسببها وإلا كان خاسراً أعظم خسارة با لا تقدر: 


.۷۷ سورة القصص:‎ - ١ 
۰۳۸ سورة التوبة:‎ - ۲ 
.٤ سورة العارج:‎ - ۳ 
۰4۷ سورة الحج:‎ - 4 


6 - سورة السجدة: © 


۶ 


(قل إن اخاسرین الذین خسروا أنفسهم وأهليهم یسوم 
القیاهة6" . 

وفي ا حدیث : إنه لو آمکن للانسان أن يموت في الآخرة لمات 
الذنب من الحسرة . 

إن ما يمكننا ما یرتبط بالسيدة أم البنین 8# کعمارة قبرها» ونشر 
فضائلها» والنذر من أجلهاء وزیارتها» وإهداء قراءة القرآن 
والصلاة وسائر المقربات لهاء والتأسي بهاء والاهتمام بشؤونھا في 
كل الابعاد» كلها ما یوجب الحصول على ثواب الآخرة الذي 
لازوال له ولا اضمحلال» إذا عمل بها الإنسان خالصا لله وللدار 
الآخرة» بالإضافة إلى الحصول على ما يترتب عليها من الآثار 
الوضعية كاستجابة الدعاء وما أشبه. 

وهذا صادق بالنسبة إلى سائر أولياء الله من الأنبياء والأوصياء 
وذويهم والعلماء والصالحين. 

فعلى الإنسان أن يتخذ من الدنيا الطريقية إلى الآخرة وثوابها 
ويجعل ذلك ملكة لنفسه في كل أخذ وعطاء. . وقبول ورد. . 
وتحرك وسكون. . حتى لا يقول في الآخرة لیا حسرتی على مسا 
فرطت في جنب الله" . 

فإن كل شيء لا يحصل الإنسان على الأفضل منه بسبب 


۰۱۵ سورة الزمر:‎ - ١ 


۲ - سورة الزمر: ٩‏ 6۵. 
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أعماله ونوایاه یکون حسرة علیه» وقد قال آمیر الزمن ین 
علي 8# : (بافضل ما عندکم من الأعمال)' . 
وقبل ذلك قال سبحانه : ((وفي ذلك فلیتنافس التافسون)" . 
وقال تعالی ؛ (سابقوا6" . 
وقال سبحانه : ((سارعوا)“ . 
إلى غير ذلك من الآيات والروایات . 


١‏ - راجع تفسير الإمام العسكري ##: ص۸۸ ح٤٥‏ عبارة علي ل وفيه: (فا 
الدار الي فيها جزاء الأعمال الصالحة بأفضل ما عملوه). 

۲ - سورة المطففين: ٢۲ء‏ ٭ 

۳ - سورة الحديد: .7١‏ 


4 - سورة آل عمران: ۱۳۳. 


٤ 


۱۱ 


وفاتها 


إن مؤامرات الذین لا يؤمنون باللہ والیوم الآخرء تنال الکثیر من 
الأشياء والأشخاص . . 

ومن هنا لا نعلم شيئا عن سبب وفاة السيدة أم البنین 8ك مع 
العلم بأنها كانت تفضح بني أمية الذين قتلوا الإمام الحسين 9 . . 

وقد أسس معاوية جند العسل‌وقتل به مالك الاشتر (رضوان الہ 
عليه ' وكثيرا من الأبرياء بالسم . . حتی صار عادة فيهم وفي 
العباسيين والعثمانيين من بعدهم . 


١‏ - هو مالك بن الحارث النخعي ا حاہد في سبيل الله والسيف المسلول على أعداء 
الله وقد قال في حقه أمير الومنین ##: ركان الأشتر لي كما كنت لرسول 
الا استشهد عام ۳۸ھ بالسم بخدعة معاوية» حيث كان لمعاوية عین 
عص فکتب اليه بھلاك الأشتر» فصحبه نافع موی عثمان فخدمه وألطفه حي 
اُعجبه واطمأن اليه فأحضر له شربة من عسل بسم فسقاها له فمات» وکسان 
معاوية يقول: ان لله جنودا من عسل. راجع الک والألقاب: ج۲ ص۳۲-۲۸. 


۸ 


فقد ورد في التاریخ أن هارون قتل السید الإدريسي به» وهکذا 
قتل المأمون السيدة فاطمة العصومة (سلام الله عليها) ‏ كما رأيته في أحد 
التواریخ ۔. 

بل أصبح ذلك مما تعارف واعتاد عليه الطغاة» كما فعل 
(سينوهه) من قتل بعض ا حکامء وكقتل بعض رجال البلاط 
للفتیات الجميلات بالسم وذلك بعد الزنا بهن» وقد قتلوا (شجرة 
الدر)' في الحمام بوسائل غير إنسانية ۱۱ 

احتمال في سبب وفاة السيدة زينب # 

وإني أحتمل أن السيدة زيدب 8# قتلها الأمويون بالسم؛ وان 
لم أجده في تاريخ » لكنه يستفاد ذلك من مختلف الشواهد والقرائن 
غير الخفية على من تأمل في ذلك . 

نعم السيدة الجليلة فاطمة الزهراء 8# ماتت شهيدة بلا شكء 
فإنها لم تمت إلا بنعل السيف وكسر الضلع ونحوه. . كما ورد 


وقد شاهدنا ف زماننا أمثال صدام وهدام يقتلون الناس 


پالسم۱. . 


۱ - لقبت بعصمة الدین ملكة مصر أصلها من جواري اللك بخ الدیسن آیسوب. 
فقتلت بالقباقیب والنعال. الوسوعة العربية الیسرة: حرف الدال. 


۹ 


كما قتل صدام الرحوم الشیخ عبد الزهراء الكعبي' » والسید 
محمد احيدري وغیرهما من اقطباء والعلماء بقهوة مسمومة أو 
لبن مسموم أو حنطة مسمومة أو ما آشبه» في قصص متواترة. 

ولکن منهاج الأنبیاء ## كان على خلاف ذلك تماماء وهو 
عندهم من أشد احرمات» حتی خائنة الأعين كما قاله الرسول 23۶ 
في قصة (حکم). 

والبحث في هذا الباب طویل لسنا بصدده رعاية للمقام» وإنما 
آردنا الا ماع إلى ما ذکرناه من الاحتمال ومن الفرق بین منهاج 
الانبیاء ## ومن إليهم . ومنهاج الطفاة الذين لا برعوون عن شيء 
في سبيل حکمهم ومالهم ؛ بل وجنسهم . . 

قال الشاعر : 

ملکنا فکان العفو منا سجية ولا ملكتم سال بالدم أبطح 

بحسبكم هذا التفاوت بيسا وكل إناء بالذي فيه ينضح" 


١‏ - رائد المنبر الحسيي الخطیب الکبیں ولد يوم ميلاد سيدة نساء العالمين فاطمة 
الزهراء # ولذلك سمي بعبد الزهرای وتوفي في يوم وفاتها مسسموما سسنة 
4 ه. 

۲ - من بيوتات العلم في الكاظمية المشرفة. 

۳ - للشاعر ابن صيفي الملقب با حیص بيص. 


6۵ ۰ 


۱۲ 
الخاتمه 
(علیهم آفضل الصلاة والسلام) في مختلف الأمور الدينية والدنيوية» قال 
تعالی : ( لقد كان لکم في رسول الله آسوة حسنة)' ء فان قاعدة 
التأسي تجري فيه 3 » وهکذا في أهل بیته ومن یتعلق بهم من 


الأولياء الصا حین . 
وهذا آخر ما آردنا ایراده في هذا الککاب : والل الموفق 
للصواب . 


سبحان ريك رب العزة عما یصفون» وسلام على الرسلین» 
وال حمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد وآله 
الطاهرين . 

قم المقدسة 
۸ شعبان ۶۱۹ اه 
محمد الشيرازي 
۱ - سورة الا حزاب: ۱ء 


۱ 


من مصادر التهمیش 


القرآن الکرم 

أسد الغابة/ ابن أثير 

أعيان الشيعة / السيد حسن الأمين 

البقيع الغرقد / الإمام الشيرازي 

التهذيب / الشيخ الطوسي 

الحجاب الدرع الواقي / الإمام الشيرازي 
الحسين 2# قتیل العبرة / الشيخ عبد الزهراء الكعبي 
الخرائج وابحرائح / الراوندي 

السيدة زينب عالمة غير معلمة / الإمام الشيرازي 
الشباب / الإمام الشيرازي 

الكاني / الشيخ الكليئي 

الک والألقاب / ا حدث القمي 

اللهوف في قتلى الطفوف / السيد بن طاووس 
العجم الوسیط 

الوسوعة العربية الميسرة 

بحار الأنوار/ العلامة اجلسي 

تذكرة الخواص / ابن جوزي 

تفسير العياشي / العياشي 

ذيل المذيل / الطبراني 


or 


سفينة البحار / احدث القمي 

شرائم الاسلام / احقق ا حلي 

عوام العلوم / البحرانی 

عیون آخبار الرضاة / الشیخ الصدوق 

غوالي اللعالی / الاحصائي 

قرب الاسناد / 

کشف الغمة / الاربلي 

كلمة الإمام الجواد 252 / الشهيد الشيرازي 
كلمة السيدة زينب / الشهيد الشيرازي 

كلمة الله / الشهيد الشيرازي 

كمال الدين / الشيخ الصدوق 

بحلة (الرأي الآخر) 

بحموعة ورام (تنبيه الخواطر ونزهة النواظر) 

معا لم الزلفى / السيد البحراني 

مقاتل الطالبيين / ابو الفرج الأصفهاني 

مقتل الإمام الحسين 5# / الخوارزمي 

مقتل الحسين © / السيد المقرم 

منتهى الآمال / احدث القمي 

موسوعة الفقه: كتاب القانون / الإمام الشيرازي 
موسوعة الفقه: كتاب النكاح / الإمام الشيرازي 
موسوعة الفقه: من فقه الزهراء 8# / الإمام الشيرازي 
نقد المادية الديالكتيكية / الإمام الشيرازي 


٥٤ 


كلمة الناشر ی و مه ام و Sessa‏ 
القدمة SS‏ ھی وھ ظا اھ کا اھ ا۹ 
۱ الزواج البارك 08 ای سی ۱۳ 
۲ العنویات العالية 0 وگ هلا ۱ 
۳ نصف البشر SAD‏ ا ا وی 

من ميزات المرأة TAs a:‏ 

أم البنين 8# وكربلاء ESASA ea‏ 
:٤‏ ما یلاحظ في الزواج ۲ 
:٥‏ البيوت المباركة TAs neee‏ 
أم البنين والكوفة 0۶۸۸۸۸10 ۹ 
:٦‏ إحياء الذكرى وو لط أ مع ا ا ا 
۷ أولادها یه امم رسای ہی یی ۳ 
۸ الکرامة الاية که ی 9 زز [ 0 اس نع ۱۳ 
٩‏ زيارة قبرها هه ی او کف 12317 

بناء قبور ا E‏ 1ك 
٠‏ : تطلب الآخرة ہویم ألو حقو اا مما كدو عو و دی شی گا 


o0 


۱ وفاھا ا شر ہیں 


۹ 


oo 


بس الله الوحمن الرحیم 
الحهط لله وب الهالمين : 
الرحمن الوحيمر 
مالك يوم الدين 
إياك نهبد وإياك نستهین 
أهدنا الصواط المستقير 
صواط الطين اُنعمت عليهم 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
` مسصاد اللا الق امير 
کے 


۱ 


24 سورة الفاتحة 


1 سب 


